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 :صخلم

التي استند عليها محمد البشير يهدف هذا البحث إلى إبراز الأساليب الفنية الأدبية  
 
 
 الإبراهيمي في نزعته الت

 
الاستعانة بالمنهج  وقد تم  ، لاثة(ربوية الإصلاحية في منجزه )رواية الث

 
 
 الت

 
 اريخي والوصفي والمقاربة الن

 
اقية، من خلال البحث في الأحداث حليلية السي  صية الت

ة والاجتماعية بزملائه ولما جمع بينهم الفكري  الاصلاحية التربوية والمشاهد الممسرحة لعلاقاته 
 النتائج من فكر وعمل، ومن أبرز 

 
هذا المنجز يعبر عن نهضته الأدبية  المتوصل إليها هي أن

 
 
 وتوجهه الفكري الت

 
صلاحية، وقد اختار الكاتب الأسلوب المشهدي قدية الإ ربوي وآرائه الن

الح  ا المشتركة للفكر الجماعي وللمجتمع الص  باعتباره الأسلوب الفني المناسب لمعالجة القضاي
ودعوته إلى جادة الصواب والابتعاد عن الشطط والضلال من خلال تقديم الحجة 

 
 
لاثة( من ومناقشتها بموضوعية علمية، فالإبراهيمي انطلق في فهمه لما جاء في )رواية الث

 
 
راسة دعوة رح الد  تائج تقتمنطلق اصلاحي مناصر للاتجاه المحافظ. وفي ضوء هذه الن

هضوي الأدبي لمنجزاته الأدبية الباحثين إلى الاهتمام بفكر هاته القامة المرشدة وإبراز الدور الن  
 في عملي  

 
 غيير والبناء الحضاري، كونها تمثل تجربة جديرة بالد  ة الت

 
 أمل.راسة والت

؛ نهضدددل إصدددز يل؛ روايدددل الدددنزع ؛ ربودددل تر ويدددل  الإبراهيمددد محمدددل الر ددد    :الكلماااالم المفتاحياااة
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Abstract: 
 
 

  This research aims to highlight the educational and reformist orientation of 
Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi, using the historical method and the contextual 
textual method,by researching the educational reform events. Literary and his 
critical reformist views. 
  The writer chose the critical landscape approach as appropriate means to 
address the common issues of righteous collective thought, and his call for 
integrity and avoidance of illusion. In light of these results the study suggests 
inviting researchers to pay attention to the Brahimi thought and to highlight the 
role of his literature in the literary renaissance and civilizational construction. 

Keywords:Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi; The novel of the three;  Reform 
pedagogical tendency ; Literary Renaissance. 

 مقدمة:

لفيُعل 
َ
 تلاخل فيه الن   اربالي اتمنيلي ا"روايل النزثل" رص مؤ

 
ص عري بالن  ص ال 

م  أراد روايل محمل الر    الإبراهي الامتزاج د تقريبا د، فالقارئ له يفهم أن   المسرحي  ل  

 ثزع أ لاع جرت له مع شخصيات 
 
اها )روايل النزثل(، أي أر ه لا يقصل بملفوظ فسم 

ل، بل تعامل مع لفظ وايل ما هو متعارف وليه من سرد مبن  وفق قواوله الخاص  الر  

 الر  
 

 اصادق ال، بصفتها تعب   ها ذات أصول شعبي  عب ، ولى اوتبار أن  وايل وفق تلاوله ال 

 هذا المنطلق ، ومن لالحياة ومعاراة الر ري  ون صورة 
 
هجاءات أتت روايل النزثل  املل لل

 اخرة.وح الكررفاليل والحوارات الس  والر  

 
 
مها جب قس  زثل( من تسع وثمار ن و ثمارمائل بيتا من بحر الر  تتألف )روايل الن

رقلت هذه  الكاتب إلى ثزع جلسات، وهي شبيهل بالمسر يل الت  تقسم رصها إلى فصول،

الأرجوزة بصيغل  وار ممسرح دار ب ن الشخصيات النزع، واربنت ولى الم اهل الحواريل 

الارتقاديل الساخرة الت  أسهمت في صناول الحلع، ومن هنا استملت أهميتها، فالحوار 

فيها هو وصب الحكايل والرك زة الت  بنى وليها الإبراهيم  خطابه النقلي، بل ورجل له د 

طوة متمرسل في تسخ   الأ لاع والشخصيات والبمان والمكان للتعب   ون الفكر أيضاد س
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الجماعي ورؤيته الم ت كل للمجتمع الصالح، ومن خزل هذا الطرح يأتي هذا البحث 

 لمحاولل تقليم إجابات للإشكاليل المتجسلة في هاته الأسئلل:

 ؟ وما هي الأساليب ما هي تجليات الاتجاه الأدبي ونل محمل الر    الإبراهيم-

صز يل في منجبه )روايل النزثل (؟د هل لت  استنل وليها لتمرير دووته الإ الفنيل الأدبيل ا

اخر الارتقادي بالأساليب الأدبيل البزغيل في روايل النزثل رجح في تعب   ارتباط البعل الس  

ذلك، فماهي  ققصز يل والت بويل ؟ إذا تحالممسرح ون الأبعاد السياقيل الإ  الحوار 

 ،الممسرحصز يل الت  اشتغل وليها البعل الساخر الارتقادي للحوار القرائن السياقيل الإ 

 وكيف تم الارتقال من المعنى الأدبي الصريح إلى المعنى الأدبي المستلبم؟

صزحي في البناء الفن  للروايل ؟ وكيف ر ط كيف أسهم الحوار الارتقادي الإ -

الإبراهيم  ماهو فن  بما هو واقعي؟ وما ملى رجا ه في الارتصار للمجتمع الصالح كما 

 تصورَه في روايل النزثل؟

من هذا المنطلق يهلف البحث إلى إبراز مواقف الإبراهيم  النقليل وتتبع الأساليب 

حي وموقفه من النهضل الأدبيل وموما، لذا يعل صزالأدبيل الت  توخاها في منهجه الإ 

لإبراز النزول  لالنصيل التحليليل السياقيل مناسبالمنهج: التاريخي والوصفي والمقار ل 

صز يل الت  كتب بها "محمل الر    الإبراهيم " والت  تعب  ون رصيله الفكري النقليل الإ 

يل القائمل ولى التأييل والل ض صز والمعرفي وتوجهه الأدبي في معالجل القضايا الإ 

 واللووة إلى جادة الصواب والابتعاد ون الضزل.

 ياقية:اخر الانتقادي وأبعاده الس  الأسلوب الفني للمشهد الس   -1

يتأسس الم هل الروائي ولى الحوار المصاغ لغويا ب ن ردود أقوال متناو ل، والم هل 

و لة من زمن الكتابل، أي هو التوازن  الحواري الحركي هو و لة من زمن الحكايل تقابل

، ويرى تودوروف أره "هو  1الذي ين أ من "المساواة ب ن الجبء السردي والجبء القصص  "

                                                 
القومي، (، قضايا الروايل الحلينل، تر صياح الجهيم، د.ط، وزارة النقافل والإرشاد 0991ريكاردوجان،)1

 .522دم ق،، ص 
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في  الل التوافق التام ب ن البمن ن ونلما يتلخل الأسلوب المباشر وإقحام الواقع التخييلي 

للم هل، والت كيل فالتخييل هو الروح ال عريل  1صلب الخطاب خالقل بذلك م هلا"

 .البزغي للصور داخل الت كيب الم هلي هي اللمسل الفنيل الت  تفتن المتلقي بجماليتها

إدماج الواقع التخييلي في الخطاب الم هلي المباشر في الروايل هو ما أدى إلى  إن  

" أنهاخلق بزغل رتوخاها بخاصل في مجمل الاربيا ات اللغويل الموظفل فيه، باوتبارها 

رظام له بنيل ب ن الأشكال التصوريل واللغويل يصلح لإ لاع التأث   الذي ين له المتكلم 

، والحليث ون بزغل الم هل لايراد منه د في بحننا د تقص   وناصرها 2في موقف محلد" 

وشر ها، وإرما الوقوف ونل العناصر البزغيل من ت ريه واستعارة وكنايل من أجل تريان 

ظل  سياقاتها الساخرة "كونها مجرد أدوات ملحقل، يلتفت إليها المبلع  أثرها الفن  في

، ومن ثم "تغلو بزغل الكتابل الم هليل د ب ن الت ريه، 3لتحليل الصنيع الفن " 

، 4والاستعارة، والكنايل د أطوع ولى استغراق الم اهل الت  يملها بها اللفق الحياتي"

فيلل للتأث   في المتلقي والتعب   ون مقاصل فالجماليل الت  توفرت في النص كارت ك

والسامع/ القارئ ون  ،الإبراهيم الكاتب، وبهذه الكيفيل يتم ممارسل الاتصال ب ن المتكلم/

 .طريق الأفعال الكزميل البليغل الموظفل في الروايل

 :اخر الانتقادية بلاغة المشهد الس  مقصدي   -1.1

                                                 
، دار تو قال للن ر، 0(، ال عريل، تر شكري المبخوت و رجاء بن سزمل، ط.0991تودوروف تبفيطان ،)1

 .99المغرب،ص 
فضل صزح، )د . ت( ،بزغل الخطاب و ولم النص، د.ط، المجلس الوطن  للنقافل والفنون والآداب، 2

 .99الكويت، ص 
منس    بيب، )د .ت( ،شعريل الم هل في الإبلاع الأدبي، د.ط، ديوان المطبووات الجامعيل، الجبائر، 3

 .91ص 
 .10المرجع رفسه،ص 4
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تأث   الفعل الكزمي في روايل النزثل من خزل خروج بعض الأساليب البزغيل  يب ز

ون معاريها الظاهرة إلى معاني خفيل د السخريل والارتقاد د تناسب السياق الذي قيلت 

ان":   فيه، منز يقول الملير في وصف "الجن 

مِسَتْ مِنْ جَا
ُ
 ط

ْ
      إذ

ُ
عْرَف

ُ
 ت

َ
لٍ لا

َ
ق

ْ
نُهُ فِي زَر

َ
 مَسْك

ُ
ْ رُف

َ
 1رِبَيْهَا الأ

ان" يعيش في بؤس وفقر و يئل  ن  إلقصل من هذا البيت ال عري القول ا "الجن 

 مهم ل، ويليه ببيت شعري آخر يقول فيه الملير: 

ددددددددورِ    فيِ يَلِهِ كنافِخٍ في الصُدددددددددددددددددددددددددددددددددددددورِ 
ُ
رْنِ الن

َ
 2وَوَسْمُهُ إِمْساكُ ق

ن ونلما يمسك "قرن النور" الذي يستعمله لاستن اق مسحوق التبغ فإره فالجنا

ي به إسرافيل الذي ينفخ في الصور ونل أهوال القيامل، فنز ظ أن الملير أثنى ولى 

ه في البيت ال عري الأول، وهذا مالا الجن   ان في هذا البيت ال عري فمل ه بعلما ذم 

ياق لأره بعيل ون قصل المتكلم، و التالي وجب تأويل الخطاب  يتناسب مع معطيات الس 

إلى المعنى المضاد، لنفهم أن سياق الملح هنا مقصود به سياق الذم، وهذا ما يؤكله 

 البيت ال عري الذي يليه: 

ددددددددددددددددددددددددددددددددد
َ
 مُتَصِل

ٌ
بَعُها وَزمَل

ْ
ت
َ
ددددددددددددددددددددددددهْ    ت

َ
 مُنفصِل

ٌ
 3ددهْ وَهذهِ وَزمل

ان ففي هذا البيت ال عري رفى الملير غرض الت ريه الأول اللال ولى ملح الجن  

ان بالقوة، ورفهم ذلك من خزل ملفوظ "وزمل منفصلل"، و التالي فقل سخر من الجن  

الت  نست ف سياقها ونل مواصلل القراءة ورلرك قصله من خزل اتباوه بعزمل متصلل 

ان تتصل صفته ببميله "ابن العابل" : ن، المتمنل في أن  الجونل قراءة المعنى الذي يليه

                                                 
، دار الغرب 0(، آثار الإمام محمل الر    الإبراهيم ،روايل النزثل،ط0991أ مل طالب ،)إبراهيم  1

 .62الإسزمي، ب  وت،ص
 .61روايل النزثل، ص 2
 روايل النزثل ، ص ن.3
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المرتقي لأسفل المراتب، ومن هنا رفهم أن السياق المقصود هو الحط من شأن الجنان 

وليس مل ه، وهذا هو الأسلوب الخفي المستلبم الذي رفى المعنى الظاهري للملح، 

ا لا روجب الفصا ل للفظل مقطوول مرفو 
 
ول من الكزم الذي هي فيه، و"جملل الأمر أر

قا معناها بمعنى يليها"
 
ا روجبها لها موصولل بغ  ها ومعل ، وهذا يعن  أن المبيل تكمن 1ولكن 

في البناء المحكم المتماسك، وأره لفهم مقاصل الكلمل لابل من إدراجها في سياقها اللغوي 

اللغويل وتتابع  ثم النظر في سياقها ال مولي القائم ولى  سن الجوار ب ن الو لات

الللالات، أي يجب أن رتفحص الت كيب ال عري في كليته والتحام أجبائه، ليتسنى 

التماس الأبعاد الخفيل للمستور، فالمواقف النقليل الموجودة في روايل النزثل ارطلقت 

د   الموجه الأول لذوقه النقلي، وهذا ما يتب ن في ر  ل  عمن الموروع النقافي للإبراهيم  الذي يُ 

 الجزلي ولى سخريل الملير قائز: 

فْلَعِ  ِ
لَوْوَى الض 

َ
 يُوَاتِيدددددددددهِ ك

َ
ودِددددددددددددي    مَالا ه يَلَّ

ُ
رَا

َ
أ
َ
ليرُ ف

ُ
ا الم  2أمَّ

سخر الجزلي بالملير لما شبه دووته بلووى الضفلع، وقل مكنت النزول التأثريل 

للتلميح إلى قصله الساخر الخفي، توظيف آليل الت ريه منالارطباويل الإبراهيم  

والمز ظ أره أقحم العنصر النقافي المتمنل في تضمينه لأقصوصل "دووى الضفلع" 

للرافعي، وهذا بغيل الم ابهل ب ن طرفي الت ريه قصل تقريب الم به لفهم المتلقي، ولا 

لممتلك يمكن للقارئ العادي أن يست ف هذه الاست اتيجيل التلميحيل، فالمتلقي الفطن ا

لمعرفل ثقافيل هو و له الذي يستطيع فك شفرات هذا الت ريه وذلك بتأويل الخطاب 

ياق  .بما يتناسب والس 

 :ة المعنى المستلزمسياقي   2. 1           

                                                 
، تعليق محمل شاكر،مكتبل الخارجي، 2(، دلائل الإعجاز، ط5119وبل القاهر، )الجرجاني  1

 .915القاهرة،ص
 .11روايل النزثل، ص 2
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روايل النزثل م بعل بمقامات السخريل الت  وظفها الإبراهيم  في مواضع  إن  

ياقيل و سه الارتقادي، ومن ذلك ما رلمحه في  وليلة بالاوتماد ولى كفاءته اللغويل والس 

 :هذه الكنايل 

هْ  عَدددامِ بُدددرَّ
َّ
بِعُهَا مِنَ الط

ْ
هْ   يُ  ى هِددرَّ مِ ُ  َ تَّ

َ
 ت

َ
تَ لا

ْ
ر
َ
 وَأ

تَ 
ْ
ر
َ
مِيدددددرَاوَأ

َ
عْلِفُهَددددددا الغ

ُ
 ت

ً
مِ َ ا    ِ مَارَة

َ
نْ ت

َ
قْلِرُ أ

َ
 ت

َ
 1لا

لفهم هذا الأسلوب الكنائي لابل من تجاوز معنى اللفظ الوا ل بغيل الوصول إلى 

المعنى المقصود الذي يرومه الإبراهيم ، ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفل الأ وال الخارجل ون 

ارئ تفعيل ومليل التأويل ور ط هاته الآليل البزغيل النص، و التالي وجب ولى الق

تم الوصول إلى المعنى المستلبم، ومن هنا "يكمن إدراك الطبيعل الإيحائيل يبالسياق ل

للكنايل، فه  ارحراف ون إفادة المعنى المراد مباشرة، إلى إفادته ون طريق لازم من 

قل من خزلها من المعنى الحرفي إلى لوازمه، ويكون ولى المتلقي أن يقوم بحركل وكسيل ينت

، و الرجوع إلى النص رفهم أن هذه السخريل الت  وجهها ابن العابل  2المعنى المستلبم"

 للملير هي رد  ولى قوله: 

بْلِهَا مُلِيرُكَ 
َ
نِ  مِنْ ق رَّ

َ
مِ ُ كَ     وَأ

َ
نِ  أ رَّ

َ
مَا وَلِمْتَ أ

َ
 3أ

ر ، يم  (، أي جلب القوت، وسبق ففهم ابن العابل أن كلمل "أم  ك" أتت من )ما

ما يعيله ويم  ه هو ولمه  إلى ذهنه أن الملير وايره بأره يعيله، لذا رد  وليه بقوله أن  

 4وكل ه في التعليم وهو سريل قوته، ولولاه لما كان ليعرفه أو  تى ليكلمه 

                                                 
 .69روايل النزثل، ص 1
الجبائر،  ، بيت الحكمل ،0بودوخل مسعود ، )د .ت(، الأسلو يل و البزغل العر يل،مقار ل جماليل، ط.2

 .029ص 
 .69روايل النزثل، ص 3
 روايل النزثل، ص ن.ينظر 4
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إن  وضع ابن العابل كلمل )أم  ك( في سياق مخالف لما قصله الملير أوصله إلى 

فهم مغاير، لأن هذه الكلمل "صالحل بلفظ وا ل أن تكون وصفا من الإمارة، والضم   

ياق الخارجي للنص 1مضاف إليه، وهذا هو الذي قصل إليه الملير" ، و الرجوع إلى الس 

د  -والجنانلملير ا-الفررك لو له لأره أوبب، وهما  رجل أن الملير قل أراد منه دفع

متزوجان ولهما أطفال، و التالي فقل استغل الجزلي هذه النغرة وسخر من عجبه ولى 

ة أو  مار، و التالي فالمعنى الخفي المستلبم  إوالل بيته، وأره لا يقلر  تى ولى إوالل هر 

الذي جاءت به الكنايل هو عجب الملير ون إوالل وائلته، وقل سخر منه الجزلي بأره واجب 

الل  يوان، والمز ظ أن الإبراهيم  في مناق ته لهذه القضيل د قضيل الفررك  تى ولى إو

د قل بالغ في توظيف أسلوب السخريل الارتقادي  تى خرج النص في هذا الموضع من إطار 

النقل إلى إطار المعارك الأدبيل، وهذا ما يجعلنا نسجل أن روايل النزثل هي رص ربالي 

  .أقرب منه إلى الخطاب النقلي

 أسلوب المشاهد الممسرحة وأبعادها التربوية الاصلاحية. 2

، وقل رأى "ج  ار تمنيليم هلوارات روايل النزثل بأنها يمكن أن رحلد مجمل  

جنيت" أن منل هذه الحوارات تؤدي في الروايل دور "بؤرة زمنيل أو خطب جاذب لكل 

تجاوز لت ك ز الم اهل اللراميل ، وهذا يعن  أنها 2أرواع الأخبار والظروف التكميليل"

ى  ة است جاوات واستباقات ووضعيات وصفيل واستحضار ل ت  الإبطائيل وارفتاح ولى ول 

الاستطرادات بصفل آريل، وهذا هو الفرق الذي أوضحه "ج  ار جنيت" ب ن الروايل 

با من التقليليل والحلينل، ففي الأولى يأتي الم هل "موضع ترك ز درامي متحرر تماما تقري

، وهذا يعن  أره 3العوائق الوصفيل والخطابيل، وأكث  تحررا من التلاخزت المفارقل زمنيا"

يتم التحاور ب ن الشخصيات  ول و لة دراميل مشحورل وفريلة لا تتجاوز  لود الم هل 

خارج رطاق هذا الحلع الوا ل، وفيها يتم استبعاد الآليات السرديل من وصف 

                                                 
 ينظر روايل النزثل، هامش ص ن.1
(، خطاب الحكايل، بحث في المنهج، تر محمل معتصم و وبل الجليل الأزدي و ومر 5112جنيت ج  ار،)2

 .050، من ورات الاختزف، الجبائر، ص  2الحلي، ، ط.
 المرجع رفسه، ص ن.3



 قراءة نصية في رواية الثلاثة الإبراهيميالاتجاه الأدبي عند محمد البشير 

232 

 

  هذه التقنيات تجاوزات تستحضرها الروايل الجليلة في  وارها ومفارقات زمنيل وتعتب

لتغ    من الوظيفل البنيويل للم هل، فتصبح "قيمته الفنيل لا تأتي من تفرده ولكن من 

وهذا ما تم إوماله في روايل النزثل،  يث لم يحرص  1أره يماثل  وادع أخرى كن  ة"

ى وظيفل الم هل ولى ورض وا ل لإبطاء إيقاع السرد كم ا في الروايل التقليليل بل أد 

ة أ لاع رمطيل منقولل وفق است جاوات واستباقات،  تنميل الحلع وب  تجسيل ول 

وما إلى ذلك من مز ظات واستطرادات أخرى،  ،ووصفومرفقل بتحليل اجتماعي ورفس   

،سخريل الجزلي من 2ة الفاشلل لرئيس بلليل و ن فكرونرذكر منها: " السخريل من القياد

ا طلب 
 
ن  ها وسخريل المعلمجن  الملير الأموال من الأ باب الت  ينتم  إلي3،الإمارةالملير لم

، وآخر بيله قرول 6،دخول التلميذ و يله الطرس    5الجلال في صغائر الأمور 4،وظيفتهمن 

وأخرى  لقل اتسع الم هل وا توى كل هذه الأ لاع النارويل د 7،شمل ملفوفل في قرطاس

لم رذكرهاد الت  ارتبطت بالحلع المركبي أو الحلع النواة كما يسميه "ج  ار جنيت"، 

ة ميكار زمات أسهمت في  ركيته وهذا ما  رد من خزل ول  وذلك لبث الحيويل في الس 

 :سنتعرف وليه في الآتي

 ة المشاهد الممسرحةفني  1.  2

الحوار هو أ ل العناصر الفنيل الأساسيل الت  تبنى وليها الروايل، وفيها يرتبط 

ويعمل ولى اقناع القارئ بوجودها فعز، ويمنح  ،و تميابالشخصيات ارتباطا وضويا 

                                                 
، دار التنوير للطباول و 0(، بناء الروايل، دراسل مقاررل في ثزثيل رجيب محفوظ، ط.0912قاسم س زا، )1

 .95الن ر، ب  وت، ص

 
 .61روايل النزثل ، ص 2
 .11روايل النزثل، ص 3
 .15روايل النزثل، ص 4
ان لهذا الاستطراد و رهى ونه في قوله: 5 الجدل    والوقت إن ياضيعة الأوقالم تمض ي في أشار الجن 

 .16، ينظر روايل النزثل، ص ضاع فما عنه بدل
 .92روايل النزثل ، ص 6
 .99روايل النزثل ، ص 7
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"الشخصيل مجالا للتعب   ون رؤيتها من خزل لغتها المباشرة، فتعكس وجهل رظرها من 

، وهذا القول يؤدي بنا إلى الفهم أن  الحوار يعب   1خزل  وارها مع الآخرين ومع الذات"

جأ إلى "تعليل كزم ون سلوك الشخصيل أكث  منه إلى سلوك الكاتب، الذي لا يل

كه ولى صورته الشخصيل المتحلثل فز يضفي وليه أيل صبغل أدبيل أو فنيل وإرما يت  

فالشخصيل تبقى مبهمل للى القارئ إلى   ن سماع صوتها، وهذا 2"،بهل الخاصل هيال ف

 
 
زثل( لمحمل الر    الإبراهيم ، فه  تعب  ون أفكارها بلسانها ) ما رلركه في ) روايل الن

 ون تنوب واراتها لا  الملير/ الجزلي/ الجنان/ بوشمال/ التلميذ(، وهو ما جعلنا رحس أن  

وليست من مبلوها،  يث يختفي صوت  ،منهاالكاتب في الحليث، أي أنها رابعل 

الكاتب/السارد ولى طول المسار الحواري د تقريبا د إلا ما نسجله من "تلخزت تعليميل من 

"ارتهت الجلسل الناريل / ت في شكل مز ظات واصفل منل:السارد/الر    الإبراهيم " جاء

الاستلواء وتأتي  ، ارتهت بطاقل3صورة الاستلواء من الرئيس إلى السيل أ مل بوشمال 

 :لأو في شكل فواصل ب ن الجلسات، من، 4بعلها الجلسل النالنل وبها الختام "

مل بالأ مر، 
 
الجلسل الأولى: "مكتب الملير: أوراق مبعث ة، أقزم مغب ة، وُصزت معل

ان واقف، ابن العابل مقعمب" ه، الجن   .5الملير جالس ولى كرسي 

قلل هذه الوسائط/الفواصل السرديل طبعت الحوار بالتلقائيل، فصوت الكاتب  إن  

أثناء  وارها،  في الشخصيلهنا أراد إوطاء الم هل بعلا تصويريا دالا ولى سلوك ومزمح 

كما أنها قامت بالر ط ب ن أجبائه ووضعنا مباشرة أمام المواقف المعلنل للشخصيات وفق 

                                                 
، المؤسسل العر يل لللراسات و الن رد 0(،  البمن في الروايل العر يل، ط.5119القصراوي مها  سن ،) 1

ان ، ص   .529دار فارس للن ر و التوزيع، ب  وت د وم 
، المركب النقافي العربي، 0(، بنيل ال كل الروائي، الفضاء البمن الشخصيل، ط.0991بحراوي  سن ، )2

 .066اللار البيضاء، ص
 .95روايل النزثل ، ص 3
 .99روايل النزثل ، ص 4
 .66روايل النزثل، ص 5
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فس اللرامي للنص بارفتا ه ولى والم وهو ما أغنى النَّ أسلوبها اللغوي الخاص بها، 

  .الشخصيات وورض كزمها مباشرة ودون وسيط

الحوار هو من أكث  التقنيات الفنيل  ساسيل في الروايل، فهو "يش   بالشخصيل 

طبيعل و يئل وطبقل ومهنل وسلوكا، ور ما شكز أ يارا، أي أره بعبارة أخرى يسهم في 

وتمنيل سياقها اللال وليها، ورجا ه يرتبط بملى التوظيف  1يل"رسم الشخصيل الفن

الصحيح له من  يث ارتباطه بالشخصيات المتكلمل به والم اركل في الحوار و وظيفته 

و لغته، فد "أفعال كزم الم ارك ن وتكوينهم اللاخلي )معرفتهم، اوتقاداتهم، أغراضهم، 

ياق مقاصلهم( كما قل تكون الأفعال المنجبة ذاته ا و نياتها والصفل البماريل والمكاريل للس 

، وهذا ما جعل الإبراهيم  يأخذ في 2يمكن وضعها في محل من والم ممكن متحقق" 

خصيل ومستواها وطبقتها الاوتبار العزقل ب ن القول وقائله، فأتى الحوار منسجما مع الش

الذي  الأسلوب اللغوي وهذا راجع إلى 3،نهمتطعت دالا ولى سياقها الذي اقوثقافتها 

صورة ون الشخص المتكلم في الم هل ،ويتأتى من خزله تكوين"تتحلع به الشخصيل

وظائف الحوار المعب  ونه  منه يمكن  صر ، و 4ومعرفل الباويل الحواريل الت  يتحلع منها" 

بقسمات الشخصيات النزع: فيظهر الرئيس في الروايل ولى أره هو الملير، الحريص ولى 

ء  سيادته وولى سمعل الأسرة الت بويل، صبور ولى الأستاذين و كيم في تسي   الأمور، س   

 .الظن وشليل التحرش بهما و ذر في التعامل معهما

للرئيس  اظهر ولى أره ولو لل يخ وهذا ما جعله معارضأما ابن العابل/الجزلي، في

ومحب للفررك  ،انالجن  لساره متسلط ولاذع النقل، غ   واثق بصليقه  ؛أقوالهفي كل 

ومحافظ وليه. فحوارات ابن العابل تأتي بفيض من الكزم رتيجل لارفعال 

                                                 
لكتب الحليث، الأردن، (، م كلل الحوار في الروايل العر يل ، د. ط،  والم ا5119كاظم رجم وبل الله ، )1

 .11ص 
(، النص والسياق،استقصاء البحث في الخطاب الللالي والتلاولي، د. ط،  تر وبل 5111دايك فان، )2

 .561القادر قنين ، أفريقيا ال رق، ب  وت،ص
 .91روايل النزثل، ص ينظر 3
 .066ص ، 0طبنيل ال كل الروائي، (، 0991)بحراوي  سن، 4
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كأنها تبلو صيلواطفي/ولواريته لل يخ، وهذا التلفق الكزمي التلقائي هو ما جعل الشخ

  .كأره  لم أو  وار داخليشبه مرضيل و ليثها يبلو 

ان فيظهر ولى أره مسالم ومحب للإصزح ومحايل، رريه في قراراته وسرول  ا الجن  أم 

 .تلبرها، وشاكر لفضل ال يخ الإبراهيم  وليه

ر فيلها الت  تباولها دالتعليممهنل و أن المستوى التفك  ي للشخصيات كما رز ظ 
 
 أث

م ئأسلوب القول، لتكون النتيجل  وارات شعريل فصيحل وتعب  ات راقيل تز 

مل هي ما يجعلنا ن عر بالشخصيات ورحيا معها، أي أن ءالنقافي، وهذه المزامستواه

كأنها مسرح يتتبع وليه أمام و ن القارئ فد"ي اهل القصل أ لاع الحوار تجري 

 اهل الممسر ل المباشرة، وهذا ينم مما يخلق لليه وهم الم 1الشخصيات وهي تتحرك"

ولى تقلير "الر    الإبراهيم " للكيفيل الت  يجب أن تتكلم بها شخصياته واللور الذي 

 .يجب ولى الحوار تأديته

اختار الإبراهيم  شخصيات منقفل لتؤدي الحوارات ال عريل الفصيحل، ولم 

م  واراتها ببعض المفردات العاميل يبخل  استلباما لبعض المواقف الهادفل وليها أن طع 

العاميل للمنقف، هجلاللالعاميل، وبهذا فز  رج في التكلم ب هجلالت  توجب استحضار الل

وأيضا لا مانع من تكلم العامي باللغل الفصحى، وإرما الإشكال يكمن في تحلع الشخصيل 

  تجاوز هذه الإبراهيم وتقل أن  ال الفلسفيل، و ئالعاميل بفكر سامي كأن يناقش المسا

الأدباء وفهم أن طبيعل الحوار تأتي من طبيعل الشخصيل المطبل الت  وقع فيها كبار 

مته للموقف، و التالي فقل استطاع مراواة مقتض ى ءتكلمل به وأن كزمها لابل من مزالم

الحال كما أوص ى به ابن قتيبل قائز:" ونستحب له د الكاتب د أن ينزل ألفاظه في كتبه 

فيجعلها ولى قلر الكاتب والمكتوب إليه، وأن لا يعطي خسيس الناس رفيع الكزم ولا رفيع 

ته شخصيات منقفل لتحل مسألل ولهذا اختار الإبراهيم  لرواي 2"،الكزمالناس وضيع 

                                                 
 .91ص ، 0طبناء الروايل، ( 0912)س زا ، قاسم 1
(،أدب الكاتب، د.ط، تعليق محمل اللالي، مؤسسل الرسالل للطبع و الن ر و التوزيع، 0990ابن قتيبل، )2

 .09ص 
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"وار الفررك" الت  قل لا ينتبه إليها الشخص العامي، و التالي فقل أ سن نسبل الفكرة إلى 

 :1قول المليرفي ويظهر ذلك مستوى شخصياته، 

 
َّ
ل
ْ
نْ يُخ

َ
بْلِ أ

َ
ا العَدددددددارِ    مِنْ ق

َ
سْلِ هَذ

َ
اجْتَهِلُوا فِي غ

َ
ددددددددددددددددارِ لَ فِي ف

َ
عد

ْ
ش

َ
 الأ

  
 
غل الفصحى في الأدب العربي وموما، برزت في النصف الأول بعل سيادة طويلل لل

من القرن الع رين د بخاصل د فنون أدبيل استضافت العاميل في بنيتها، لكن هذا التهج ن 

ل اللغوي لم يجل تر يبا ونل النقاد  فاظا ولى قلسيل موروع اللغل الفصحى باللرج

الأولى وخوفا وليه من إضعاف العاميل له، ومع  مزت الرفض الت  شنها النقاد لمنل هذه 

الأومال برز قلق الروائي ن بخصوص ماهيل اللغل الأنسب للحوار د العاميل أم الفصحى د  

 .وسنتجنب الغوض في هذه المسألل لأنها ستأخذرا مما يجب أن ركون فيه فعز

ب توظيف صحيح أن الإبراهيم  لم  
 
يُغالِ في توظيف العاميل وفي المقابل غل

اللغل الفصحى، ولكن قلل المفردات العاميل كان لها دورا كب  ا في إرقاذ النص من التكلف 

والتصنع، و يويل ألفاظ الواقع اليومي أوطت تلفقا لس  ورة الحلع وزوة ولى محاكاتها 

 .للواقع الذي يغطي كيان الأرجوزة ككل

 :2المليريقول  منز 

نِ  )زَوَالِ  رَّ
َ
دددددددددددددلْرِي أ

َ
تَ ت

ْ
ر
َ
وَالِ     وَأ ى البَّ

َ
تْ إِل

َ
دددددددددددددددددددددددددددددال

َ
مَا ط رُ َّ

َ
 (يف

لِ  سَجَّ
ُ
رَى فِي )بُورِهِ( الم

َ
مَا ت

َ
رْجُددددددددددلِ      ك

َ
 بِالأ

َ
وسِ لا

ُ
ؤ بْزُ بِالرُّ

ُ
الخ

َ
 ف

العروض والقافيل وهي جاريل ولى الأوزان القصيلة لا ينقصها ش  ء من ولم 

العر يل المتعارف وليها من بحر الرجب، وقل زاوج الإبراهيم  في توظيف الألفاظ المهجنل 

العاميل وألفاظ اللغل الفرنسيل المكتو ل بالأصوات العر يل رذكر منها: " فاض   د الأركل ز د 

                                                 
 .69روايل النزثل، ص 1
 .99روايل النزثل ، ص 2



 إيمان مليكي

222 

 

قلل
 

عْمَب د ال 
َ
ق
ُ
قْلز د الب  و د بيكم د الم

َ
 

ُ
تها، البون ، الجابون ، ت ل د صم  ل د داكورد طرس   د شم 

ر راسك، خرران،القاسح، التنب ، الصوارد، أكردي ...إلخ(، وهذا التهج ن اللغوي لم  دب 

 .ينقص لا من شعريتها ولا من دلالتها

جعل الإبراهيم  شخصياته المنقفل تتحلع باللغل العاميل هو محاولل منه  إن  

وله في ذلك مصلحت ن، الأولى تخلم النص وتتمنل في تلويم  لإرجاوها إلى واقعها،

مصلاقيل الحوار وإرجا ه من خزل ممارسل التعلد اللغوي وتجريب أساليب الكزم 

واللهجات، والناريل تخلم المتلقي وتجعله يتآلف مع م اور الشخصيات وكأره يعاي ها 

 .اشر للشخصياتمن خزل انسحاب صوت الكاتب و روز أسلوب الاستنطاق المب

صت الحوار من ثقل اللغل 
 
فالمبيل الت  أتت بها اللغل العاميل للنص، هو أنها خل

الفصحى، بخاصل أن الحوار أتى في معظمه بلغل شاوريل بليغل مما جعل القارئ ي عر 

بتكلفها و تمنيليل الم هل بعيلا كل البعل ون صلقها فعز لأنها غ   مقنعل، أوطى 

لعاميل من   ن إلى آخر للحوار ربض الحياة الحقيقيل، ودفع توظيف المفردات ا

لاستمراريل الخط الحلثي. أتى كل هذا من يق ن الإبراهيم  أره من المتخيل إرطاق 

الشخصيات لغل فصيحل ولى طول المسار الحواري، وهم في مرجعهم الواقعي لا يمكنهم 

عاميل باوتبارها اللغل الت  التحلع بها، و التالي فقل اكتسب الحوار واقعيته من ال

رتواصل بها في  ياتنا الطبيعيل، وهذا يلل ولى مقلرة الإبراهيم  في تطويع الحوار للتعب   

 .ون السياق ولأداء الأغراض الت  أرادها له

 :ة المشاهد الممسرحةحركي  2.2

رفهم أن الإبراهيم  لم يغفل ون جعل الحوار يتناسب والحالل النفسيل 

وطبائعها، وقل "ألرس ال يخ كل وا ل من النزثل لبوسا خاصا في كل ما رحله للشخصيل 

، و التالي فقل أوطى 1من قول، وسلك به مسلكا خاصا لم يحل ونه ولى طول الروايل"

خصوصيل واضحل لكل شخصيل في الروايل، فمنعها من أن تكون مت ابهل وذات صبغل 
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نقفل هي الت  أوطتها  ياة و يويل وأسهمت وا لة، فهاته الاختزفات ب ن الشخصيات الم

في  ركيل الم هل وتطوير الحلع والمض   بالخط السردي إلى الأمام، ومن جهل أخرى 

أسهمت في إبراز لغل الحوار ورلمس ذلك من خزل تغ  ه د لغل و موضووا د بتغ   

ساسيل الشخصيات المتكلمل به وفق الحالات الت  تنتابها، فعزوة ولى "الوظيفل الأ 

للم هل بوصفه وجهل رظر لغويل فإره سيكون للم اهل دور  اسم في تطور الأ لاع وفي 

الك ف ون الطبائع النفسيل والاجتماويل للشخصيات، ولذلك تعول وليها الروايات 

كن  ا وتستخلمها بوفرة لبث الحركل والتلقائيل في السرد وكذلك لتقويل أثر الواقع في 

في م هل روايل النزثل، الذي أتى دالا ولى سياقه ومماثز ، ورلمس هذا  1القصل" 

للم هل الواقعي تماما، لا توائه ولى الصراع والتأزم، ومن وعي الكاتب لهذا الميكار زم 

الحركي ارطلق في خلق أجواء مشحورل بالجلال وشخصيات متباينل الطبائع بغيل إرجاز 

 .ومل روائي مرجعي، مقنع ومؤثر

ق م اهل جلاليل متأزمل من خزل توظيف تقنيل الاستنطاق تسنى للكاتب خل

الت  ينجم ونها "الت ليل ولى الحوار كوسيلل خطابيل أساسيل مما يستلعي خلق م هل 

مباشر تتوارد فيه أقوال الشخصيات وهي تجيب ون الأسئلل وتلفع ونها الاتهامات سعيا 

، ونستلل ولى ذلك بسخريل الجزلي  2منها، ون صلق أو بلوره، إلى تب ئل ذمتها بأي ثمن"

بالملير لما أراد أن يت أسهما، فاستصغره الجزلي وأراد الحط من قيمته، من خزل معايرته 

ال موطن اللووة ال يعيل والصراوات السياسيل الت  شهلها التاريخ،  بارتسابه إلى قج 

ا راح يعيب رجالها، ومن هنا بلأ الجلال
 
توظيف من ا الغايل ، أم3وقل استفبه أكث  لم

تقنيل الاستنطاق هي إقامل جلسل محاكمل مباشرة ب ن الشخصيات لتحليل مص  ها، 

فتأتي ولى إثرها تطورات في الفعل الم هلي و روز الطبائع النفسيل والاجتماويل 

للشخصيات ب كل لغوي  واري يتم فيه استفباز الشخوص للإدلاء بكلمتها والك ف ون 

هي في النص، والمز ظ في هذا الحوار الجلالي أن الر    الإبراهيم  قل  لغتها وإدراجها كما
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وظف م هلا رباليا بغيل توصيل أفكاره الاصز يل في نهايل المطاف أثناء جلسل الصلح، 

وكأره يبرع في المتلقي فن فك النزاع وروح الصلح والإرشاد إلى و ن الصواب رغم شلة 

لخطل الفنيل الراميل إلى الرؤيل الم ت كل للمجتمع الخزف ب ن الأفراد، ووفق هاته ا

بما أن الحوار . وإصز هاالصالح، يظهر أن الإبراهيم  يجمع ب ن براول رقل الشخصيل 

لصيق بالشخصيل الت  تصنع الحلع فقل استمل منها دافعيل مستمرة لتطوير الخط 

 هل فقل اوتب ت الحلثي، فبالإضافل إلى أن  وارات الشخصيات أسهمت في تضخيم الم

ة ركائب سرديل د كالوصف والاست جاع والاستباق د تسهم في دفع  بؤرة زمنيل تحتوي ول 

الأ لاع إلى الأمام، فعزوة ولى رسم الشخصيات المتكلمل والنهوض بالاستمراريل السرديل 

فقل أدى الم هل وظيفل  ركيل تمنلت في دفع الفعل و ركل السرد، و التالي فهو التقنيل 

لت  سُ    بها العمل الروائي، ورلمس ذلك د بخاصل د في الت كيب الحواري الساخر الذي ا

أسهم في  ركيل الم هل واستمراريل تطور الخط الحلثي، ورقصل به أن أغراض الحوارات 

 : 1الفرديل وردت متممل لبعضها البعض ، منز

نِ 
ُ
يَك

ْ
ل
َ
ا ف

َ
ذ

َ
ان: وَهَك لِيددددددددددددددددددددددددددددددددددددرُ       ..................................الجن 

ُ
 الم

نِ البَنْلِيدددددددددددددد
ُ
يَك

ْ
ل
َ
ا ف

َ
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ

َ
 درُ الجزلي: ..........................       وَهَك

مِيددددددر الملي
َ
نِ  أ

َ
ر
َ
مَا وَلِمْتَ أ

َ
بْلِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهَا مُلِيدرُكْ أ

َ
نِ  مِنْ ق رَّ

َ
 ددددددددددددددددددددددددرُكْ       وَأ

دددددددددددد
َ
سدد

ْ
رُ للِإن

ْ
خ

ُّ
مُ نِعْمَ الذ

ْ
بْتَ بَلْ يُمِ ُ نِي لِسَددددددددددددددددددددددددددانِي       وَالعِل

َ
ذ

َ
 ددددانِ الجزلي: ك

كل قول هو رد  لما سبقه بأسلوب استفبازي  ل هذا الحوار أن  رز ظ من خز

ارتقادي، وهذا ما يجعل الطرف الآخر يرد وليه في  وار ساخر و قول لاذع، ومنه فقارون 

روايل النزثل قام ولى ردود )القول / رد  القول( وما اشتمله كل تقول من أفعال  ركيل 

كيل دفعته إلى الأمام، وجعلت القارئ ي عر ساخرة، وهذا ما أوطى للم هل  ركل دينامي

الحلع يتزامن مع النص ف  ى "الشخصيات وهي تتحرك وتمش   وتتكلم وتتصارع  أن  
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، و التالي فالحوار ككل ت كل من مجموع  ركيل ردود الحوارات الفرديل  1وتفكر وتحلم"

 . الساخرة والت  لا رفهمها إلا في سياقها ال مولي

سزميل، ويظهر النزثل أن النص محمل بالقيم الإ  ل روايليتضح من خزل معاين

أن القرآن الكريم هو المادة الت  شكلت الملكل النقليل الفكريل للى الإبراهيم  وأسهمت في 

بلورة ربوته الاصز يل، وهذا ما يفسر توجهه المستمر في مواجهل التصرفات الت  تس  ء 

ئه إلى الصفات المعمول بها في اللين الإسزمي، وهنا تب ز غ  ة الرجل ولى دينه وارتما

النقافي، فالمواقف النقليل للإبراهيم  تتجه كلها لللفاع ون الت اع والعرو ل والإسزم 

والصفات المتصلل بهم والت  يتوجب العمل بها، وهاته هي المحاور الأساسيل في هذا المنجب 

 .الأدبي اللال ولى ارتمائه واهتمامه وتوجهه في بناء الفكر الر ري الصالح

 الخاتمة:

كلها بالأسلوب الم هلي بسرب لا محلوديل طاقتها التمنيليل النزثل ل روايصيغت 

 :وقوة محتواها الصراعي، وقل توصل البحث إلى مجموول من رتائج رجملها في الآتي

لفهم مقاصلها الرابط ب ن الملفوظ والقصل إلى سياقها  الأساليب البزغيل وجوب رد  -

السخريل أوارته لكي يوظف الابرهيم  يكتب بهاالروح النقليل الت  ف لبمل،المستالساخرة 

 هل الم، ومهارته تعلت إلى ت ييل يب القوليل ريز من م اور الآخرالت  تع من أشل الأسال

إلى فضاء مسرحي  ت بذلككعنصر أساس   من تكوينها، فاستحالالساخر في روايل النزثل 

 .من الحركل والن اط والتحولات والصراوات

ه مظهرا واقعيا مقنعا ولى مسار الأ لاع فقل أسهم في صنعها ئإلى إضفاالحوار إضافل -

إرطاق شخصيات منقفل بلغل واميل ومن جهل فإن وتطورها من خزل اشتغاله كتقنيل، 

داخل رص ثقيل ببزغته لم يحلع أي إر اك للعمل ولا أي إخزل بسياق الفصحى، بل 

 .والشخصيل وغرض الروايل ككل لحلعزاد الحوار قوة في الاقناع وانسجاما مع ا
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